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حظيت مدينة الموصل على مدى العصور العربية الإسلامية المختلفة باهتمـام المـؤرخين             

 كما أشاروا إلى موقعها     ،الـخ.. . الاجتماعية ، الاقتصادية ،والجغرافيين من مختلف النواحي السياسية    

 ومن بين هؤلاء الجغرافي المغربـي       . فضلاً عن معلومات أخرى مهمة     ،عتها الجغرافية ومناخها وطبي 

 ـ٥٦٠ت(محمد بن محمد بن عبد االله ابن إدريس          الذي تحدث عن مدينة الموصل وعدد      ) م١١٦٤/ ه

، إذ قدم معلومات تاريخية وجغرافيـة       )نزهة المشتاق في اختراق الآفاق    (من بلدانها في كتابه الشهير    

  .ى الرغم من أن تلك المعلومات تميزت بكونها مختصرة ومقتضبةمهمة عل

نزهة المشتاق فـي    (وقبل أن نتعرف على المادة التاريخية والجغرافية التي وردت في كتاب            

لابد لنا من إعطاء نبذة موجزة عن صاحبه ألا وهو الإدريسي، الـذي لـم تزودنـا                 ) اختراق الآفاق 

 ينتمي محمد بن محمد بن عبـد االله بـن           .ليسير من المعلومات عنه   المصادر التاريخية إلاّ بالنـزر ا    

ومن بيت بني حمــود الـذين         وهو من سلالة الرسول      ،إدريس إلى بيت الأدراسة من العلويين     

 ولد الإدريسي في مدينة سبتة أو مدينة تطوان         .)١(تملكوا بعض بلدان الأندلس في القرن الحادي عشر       

، نشأ الإدريسي في مدينة قرطبة وتلقى علمه وثقافتـه  )٢(م١١٠٠/  هـ   ٤٩٣الواقعة إلى جنوبها سنة     

 وقد ظلّت قرطبـة مركزاً ثقافيـاً       .)٣( ويرتبط ذهاب الإدريسي إلى قرطبة بوجود أقرباء له فيها         ،فيها

 وذلك من خلال الوصف الشامل الذي افرده لها في كتابـه            ، وقد عرفها الإدريسي معرفة جيدة     .كبيراً

 وغادر الإدريسي قرطبة متوجهاً إلى الأندلس ثـم         ،ل جميع آثار المعرفة المباشرة بالمدينة     والذي يحم 

 وكان قد احتلها النورمـان      ،زار شمال أفريقيا وآسيا الصغرى والشام،وانتهى به المطاف إلى صقلية         

 حاكـم )يروجر الثان( إلاّ أنهم عاملوهـم بالحسنى وأشتهر بذلك أميرهم         ،وأزالوا منها حكم المسلمين   

صقلية وكان أديباً وشاعراً وله اهتمام كبير بعلم الجغرافيا، وكان معجباً بالعرب وما أتقنوا من علـوم     

 واتصل الإدريسي بهذا الأمير فأعجب كل منهما بصاحبه، وقد عرف فيه روجـر قدرتـه                ،ومعارف

 ،اً في هـذا الميـدان    البارعة على رسم الخرائط ومهارته في علم الجغرافية فطلب منه أن يؤلف كتاب            

  .)٤()نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(فألف كتاب 
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ومن المفيد القول أن الإدريسي لم يؤلف الكتاب مباشرة عندما طُلِب مِنْه ذلك، وإنمـا أنفـذ                 

 إضافةً إلى ، فيكتبوا له التقاريـر بما شاهدوه،طائفة من الرحالة إلى بلـدان متفرقة ليأتوه بالمعلومات

 ولذلك يعد من أعظـم      ، وقد زود الإدريسي كتابه بإحدى وسبعين مصوراً       ،اهده بنفسه في البلدان   ما ش 

 وبيان ما بكل بلـدة      ، فقد فصل في أحوال الأمم والسكان      ،مصنفات العصـور الوسطى في الجغرافية    

قاً للعـالم    بل ضم وصفاً دقي    ، ولا يقف بكتابه عند وصف العالم الإسلامي       ،من عجائب البنيان والآثار   

 وقد أوفدهم إلـى بلـدان       ، مفيـداً من الرحالة الذين وضعهم روجر تحت أمرته        ،المسيحي في أوربة  

  .)٥(أوربا المختلفة ونقلوا إليه كثيراً من المعلومات عن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأواسط أوربا وشرقيها

ماته عن القارة الأوربية، وبالنظر            وقد انفرد الإدريسي عن غيره من الجغرافيين بغـزارة معلو        

 فهو فضلاً عن كونـه صـاحب        ،لما سبق فإن الإدريسي يمثل أحد القمـم البارزة في علم الجغرافية          

 فإن خارطته تعـد أول  ،أشمل كتاب جغرافي وصلَ إلينا في أواخر القرن الخامس الهجري عن العالم          

 وقـد   ،)م١١٦٦/  هـ   ٥٦٢(لإدريسي في سنة    هذا وقد كانت وفاة ا    . )٦(خريطة للعالم تميزت بدقتها   

 ألّفـه لغليـوم     )روض الأنس ونزهة النفس   (ترك مؤلفـات أخرى في ميـدان الجغرافيا مثل كتاب         

  .)٧( ولد روجر وخلفه)م١١٦٦ - ١١٥٤(الأول 

        والذي يهمنا في هـذا البحث هو ما كتبه أو جاء بـه الإدريسي من مـادة تاريخيـة عـن                   

 ومـن  )الإدريسي وبلاد الموصل ـ مقاربـة تاريخيـة   ( لذلك جاء عنوان البحث ،نهاالموصل وبلدا

 إذ أننا لم نجد إشارة تدل على زيارته لها، وكما نوهنـا ،المرجح أن الإدريسي لم يزر مدينة الموصل

 ـ  ، فإن رحلة الإدريسي والجـزء الأكبر من حياته كان في رحلة إلى مدينة الأندلس             ،سابقاً ه  ثم إقامت

 وهذا لا يقلل من أهمية المعلومات التي جاء       . وأخيراً رحلته إلى أوربا    ،لفترة طويلة في جزيرة صقلية    

 لأن الإدريسي كانت له موارد أخرى متعددة اعتمد عليهـا فـي       ،بها الإدريسي عن الموصل وبلدانها    

والتجـار المسافرون  جمع معلوماته منها الثقات من التجار المتجولين والثقات المسافرون والبحريون           

 كما أعتمد على كثرة أسئلته واسـتفهاماته مـن الرحالـة            .إلى البصرة والعلماء والمخبرين وغيرهم    

، فضلاً عن اعتماده على المؤلفات الجغرافية لعدد من الجغرافيين المعروفين مثـل ابـن               )٨(والحجاج

  .، وغيرهم)١٠(، وابن خرداذبة)٩(حوقل

رف على المادة التاريخية والجغرافية التي جاء بها الإدريـسي          وفي هذا البحث سنحاول التع    

 وكـذلك   ، وبعـض النواحي الطبيعية والجغرافية فيهـا      ، ومناخها ، وبنائها ،عن الموصل مثل موقعها   

 وكذلـك التعرف على عـدد من البلدان التي كانت تابعة للموصل فـي             ،الكـور والمدن التابعة لها   

 وكذلك التعرف على المـسافات      . وغيرها ، وبرقعيـد ، وبلـد ،دينة سنجار تلك الحقبة التاريخية مثل م    

 وقد تم مناقـشة     . فضلاً عن أمور أخرى عديدة     ،التي كانت بين هذه البلدان وما اشتهرت به كل منها         

 )مقاربة تاريخية(الإدريسي وبلاد الموصل
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النصوص التي جـاء بها الإدريسي عن الموصل وبلدانها وما جاء بها مؤرخين وجغرافيين آخـرين               

 وغيرهم لمعرفة مال تميز الإدريسي وما انفرد        ، وياقوت الحموي  ،ن خرداذبـه  واب ،مثل ابن حوقـل  

  .به عنهم

bè‚bäßë@bèÈÓìß@Ý–ì¾a@@@@üëcZ@ @

       ذكر الإدريسي مدينة الموصل من خلال حديثه عن مدن الجزيرة على اعتبـار أن الموصـل                

 وقد ذكـر الإدريـسي مـدن        ،اريخيةكانت تعد أحد المدن التابعة للجزيرة الفراتية في تلك الحقبة الت          

 ومدن الجزيـرة هـي الرقـة        ،والجزيرة ما بين دجلة والفرات    : ((الجزيـرة ومنها الموصـل فقال   

وبـاقردا  .. .ورأس العين.. .وسنجار والحضر والموصل وبلد وجزيرة ابن عمر وبرقعيد       .. .والرافقة

  .)١١())ه من بلاد الجزيرة وكل هذ،وبازبدا ومعلثايا وسوق الأحد والحديثة والسن وبارما

وقد ذكر الإدريسي الموصـل في أكثـر من موضع من خـلال حديثه عن بعـض مـدن                

 ومن ذلك على سبيل المثـال ذكر بعض طرق النقـل المؤديـة إلـى مدينـة الموصـل                  ،الجزيرة

ومن بغـداد أيضاً إلى الرقـة طريق آخر على الموصـل وهو أن تسير مـن              :((... فقال ،ومسافاتها

. )١٢(...))بغـداد إلى الثرثار الجائي من مدينة الحضـر التي من أعمال تكريت ومن الثرثـار إلـى               

  .)١٣())...ومن شاء سار مع دجلة إلى مدينة الموصل مرحلتين خفيفتين:((وقال في موضع آخر

والموصل مدينة كبيرة .. . ((:وقد بدأ الإدريسي حديثه عن الموصل بالإشارة إلى موقعها فال

وفيما يخص منـاخ   . )١٤(وأشار ياقوت الحموي إلى وقوعها على طرف دجلة       ). )...لى غربي دجلة  ع

وقـد  . )١٥( فقد أشار الإدريسي إلى صحة ترتبها واعتدال هوائها        ،مدينة الموصل وطبيعتها الجغرافية   

ال ابن أشار العديد من الجغرافيين إلى صحة هـواء مدينة الموصل واعتداله ومن ذلك على سبيل المث

 :فعند حديثه عن إقليم الجزيرة قال     ) ١٧(أما المقدسي . الذي وصف هواءها وتربتها بالاعتدال    ) ١٦(حوقل

ولا أعرف له ماء ردياً ولا وادياًُ وبيــاً ولا طعامـاً لا تجــده               .. .وأصح بلدانه هواء الموصل   ((

ماء يـذكرون فـي كتـبهم أن        وكثيراً ما وجدت العل   : ((...عنها) ١٨(وما قاله ياقوت الحموي   )). مرياً

وما نعلـم لذلك سبباً إلاّ صـحة       .. .الغريب إذا أقام في بلد الموصل سنة تبين في بدنه فضل وقـوة           

  ...)).هـواء الموصل وعذوبة مائها

bèöbäië@bèîÏ@ð†b—nÓüa@kãb§a@@@bîãbqZ@ @

نة الموصـل   ومن الأمور المهمة الأخرى التي أشار إليها التدريسي من خلال حديثه عن مدي            

وشـرب  ((:هي مصادر شرب المياه بالنسبة لأهالي مدينة الموصل والنهر الذي يجري فيها حيث قال             

أهلها من ماء دجلة وفيها نهـر يقطعها في وسطها وبين مائـه ووجـه الأرض نحـو مـن سـتين                     

 هدى ياسين يوسف الدباغ.د
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 ـ               . )١٩(...))ذراعاً ر ومن الجدير بالذكر أن النهر الذي يقصده الإدريسي في هـذا الـنص هـو النه

الذي حفره والي الموصل الأموي الحر بن يوسف وهذا مـا أكـده الأزدي              ) نهر الحر (المكشوف أو   

 وشــرب منـه أكثـر       ،وفيها حفر النهر المكشوف الـذي يجـئ وسـط الموصـل            ((....:بقوله

الحر بن  (فكان جالساً   : ((... ، وكان سـبب شق هذا النهـر حسب ما ذكره الأزدي         )٢٠(...))أهلهـا

 وهي تحملهـا سـاعة      ، وقد جاءت من دجلة    ، فرأى امرأة على عاتقها جرة     ،ر في مناظر  ينظ) يوسف

 امرأة حامل جاءت بماء من دجلة وقد أجهـدها حملـه            ، فقيل ، فسأل عنها  . تستريح ،وتضعها ساعـة 

 فكتـب إليـه     ، فكتب إلى هشـام بن عبد الملك يخبره بذلك وببعد الماء على أهل البلد             ،فاستعظم ذلك 

وقـد تشابه ما ذكـره الإدريسي     . )٢١()) فابتدأ في حفر النهر    ،حفر نهراً في وسـط المدينة    يأمره أن ي  

 ومن المرجح أن الإدريسي قد نقل ذلك من ابن حوقل دون أن يشير إلـى                ،مع ما ذكـره ابن حوقل    

من ) الموصـل(وشـرب أهلها   ((...:ذلك مع بعض الزيادة التي لم ترد عنـد الإدريسي الذي قـال          

ا، وفيها نهـر يقطعها اتخذه بنو أمية في وسطها وبين مائها ووجـه الأرض نحـو ستين ذراعاً                مائه

  ...)).زائد وناقص

ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر من نـص قد ورد لدى الإدريسي وتشابه مع ما ذكره ابـن                     

 إلاّ  ،لاحظ لاحقـاً   ومن المرجح أن الإدريسي قـد نقل ذلك منه دون أن يشير إلى ذلك كما سن               .حوقل

 ،أن المعلومات التي زودنا بها ابن حوقل أتسمت بكونها معلومات تفصيلية ودقيقة عن مدينة الموصل              

وجاء بالعديد من النصوص التاريخية سـواء ما يتعلق بالجانب الإداري أو الاقتصادي أو الجغرافي              

بن حوقل مـن سـكان الجزيــرة         وهذا يعود بطبيعة الحال إلى كون ا       ،التي لم ترد لدى الإدريسي    

 أما الإدريسي فكانت أغلب     . ومن المرجح أنـه زار الموصل واطلع على أحوالها عن كثب          ،الفراتية

مادته التي جاء بها عن الموصل روايات شفوية مـأخوذة مـن التجــار والحجـاج والمـسافرين                  

  .)٢٢(وغيرهم

  بساتيـن الموصـل وضـياعها  ) ٢٣(يوفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أيضاً فقد ذكر الإدريس     

ذلـك  )  ٢٤(وقـد ذكـر ابـن حــوقل       ...)). وبساتينها قليلة وضياعها ومزارعها ممتــدة     :(( قائلاً

، )٢٥(أما ياقوت الحمـوي  ...)). ولم يك بها كثير شجر ولا بساتين إلاّ التافه القليل اليسـير          :((...بقوله

أشار على قلّـة بـساتينها      . الخ.. .صحة هوائها  و ، موقعها ،فمع إشادته بميزات مدينة الموصل مثـل     

، ومع هـذا فقد    ...))وليس للموصل عيب إلاّ قلّة بساتينها وعدم جريان الماء في رساتيقها          :((... فقال

 بل أنها في كثير مـن       ،تميزت مدينة الموصـل بكونها إحدى المناطق الزراعية الرئيسة في العراق         

  .)٢٦(زراعيةالأحيان تمون العراق بحاصلاتها ال

 )مقاربة تاريخية(الإدريسي وبلاد الموصل
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       ومما ذكره الإدريسي من المعلومات التاريخية المهمة عن الموصل المواد المستخدمة في بنائها 

أن مدينة الموصـل  ) ٢٨(وقد أكدت المصادر التاريخية  . )٢٧())...وأبنيتها بالجص والحجارة  .. . ((:فقال

 لأن دورهـا مبنيـة بـالجص         حتى أن مدينة الموصل سميت بالبيضاء      ،مبنية من الحجارة والجص   

 إذ كان الرخام أو الجـص من المواد المهمة التي استخدمها الإنسان منذ عصوره الأولى               ،والرخـام

 هـذا ويتـصف الرخــام       ، إذ قلّما نجـد طرازاً معمارياً أو فنياً قد خلا منه          ،وحتى عهود متأخرة  

ذلك يعد مادة أساسية في البنـاء وذلـك          ل ،الموصلي بالليونة وقابليته للصقل الجيـد ومطاوعته للعمل      

  .)٢٩(لمميزاته

bèãa‡Üië@Ý–ì¾a@Šì×@@@brÛbqZ@ @

) ٣١(الجانب الإداري من مدينة الموصل مشيراً إلى عظم رسـاتيقها         ) ٣٠(وقد ذكـر الإدريسي   

وللموصل نـواح عريـضة وكـور       ((:الذي قال ) ٣٣(، وهذا ما ذكره ابن حوقـل     )٣٢(وكثرة كـورها 

  ...)).كثيرة

 وقد  ،مما يذكر أن مدينة الموصل كانت مقسمة إلى كور ويتبع كل كور مجموعة من القرى              و

كان عدد هذه الكور يزيد أو ينقص بحسب الحقب الزمنية التي تمر بها المدينة، وتوجهـات الخلفـاء                  

 حيث اختزلـت فيمـا      ، فقد كان يتبع الموصل ثماني عشرة كـورة لم تبقَ على عددها           .بهـذا الشأن 

 ـ  ١٥٨( فقـد خزل الخليفـة المهـدي   ، وأضيفت إلى مناطق مجـاورة في العصر العباسي،بعـد

 ـ١٩٣ ـ  ١٧٠( وأضـاف إليهما الخليفة الرشـيد ، كورتي درابـاذ والصامغـان) هـ١٦٩  ) هـ

 ـ  ٢١٨( واختزل الخليفـة المعتـصم   .شهر زور وأعمالها وجعلها منطقة واحدة يليها رجل منفـرد

  .)٣٤( والطيرهان إلى سامراء لاتصالهما بها،ت كورتا تكري) هـ٢٢١

وهي مدينة  .. . ((:رستاق نينوى والتي قال عنها    ) ٣٥(ومن الرساتيق التي أشار إليها الإدريسي     

وهي من شرقي دجلـة تجـاه       .. . وهي البلدة التي بعث إليها يونس بن متا        ،قديمة أزلية بها آثار بينة    

عروف كانت عاصمة للدولة الآشورية وكانت وقـت الفـتح   ومدينة نينـوى كما هو م ...)). الموصل

، وعرفَت مدينة نينوى بأنها البلدة التـي بعـث االله ـ    )٣٦(الإسلامي مدينة كبيرة ذات أسوار وخنادق

 كما أن فيها تل التوبة وهو التل الذي وقف عليه قوم يونـس ،تعالى ـ إليها النبي يونس بن متي  

    ا أنذرهم بالعـذاب والمسلمون لزيارته والمبيت به      ،تابوا إلى االله  لم كما كان يأوي    ، وكان يقصده 

هذا وقـد ذكـر   . )٣٧( وقد شيد المسلمون فوق هذا التل مسجد النبي يونـس      ،إليه النساك والزهاد  

، وابن  )٣٨(منها مثل المقدسي   عـدد من الجغرافيين والرحالة مدينة نينوى ومسجد النبي يونـس          

فمـن   ((...:إلى حد كبير مع ما ذكره الإدريسي الذي قال        ) ٤٠( وقد تشابه ما ذكره ابن حوقل      ،)٣٩(جبير
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ذلك رستاق نينوى وكانت به مدينة في سالف الزمان تجـاه الموصل من الجانب الشرقي من دجلـة،       

 يونس  وكانت البلدة التي بعث االله ـ تعالى ـ إلى أهلها  ،آثارها بينة وأحوالها ظاهرة وسورها مشاهد

  .))ابن متي 

هو رستاق المرج، ويسمى أحيانـاً مـرج الموصـل     )٤١(      والرستاق الآخر الذي ذكره الإدريسي 

، وفي هذا المرج مدينة تُعـرف بــ         )٤٢( ويعد من أعمال الموصل    ،ويعرف كذلك بمـرج أبي عبيدة    

حـصينة تحـاذي    فيها سوق مشهورة تحضرها الأكراد لمواعيد معروة وهي مدينة          ) سوق الأحـد (

، ورستاق المرج هذا تميز بمساحته الواسعة واحتوائه على العديد من القـرى أو الـضياع                )٤٣(الجبل

 وتميـزت بكثـرة   ،والماشية، ومدينة سوق الأحد كان المكان الذي يجتمع فيه المتاع وسائر التجـارة         

، وعلـى   )٤٤(رب منها  ولعل سبب ذلك يعود إلى كونها تحاد الجبـل على نهر بق           ،خيراتها وخصوبتها 

القرب من رستاق المرج ذكر الإدريسي مدينة كفر غرى مـشيراً إلـى سـكانها مـن النـصارى                   

كما ذكر الرساتيق التي تقع بين كفر غزى وسوق         . )٤٥( ويعرف النصارى فيها بالشهارجة    ،والمسلمون

ان من الحبوب لا     وبين ما يشتهر به هـذان الرستاق      ،الأحـد وهي رستاق الزاب الكبير ورستاق حزة      

 كما أشار الإدريسي إلى رساتيق أخرى تميزت بأهميتها الاقتصادية أو أعمالها ،سيمـا الحنطة الكثيرة

وأما باقـردا وبازبـدا فهما أيضاً رستاقان عظيمان متجاوران بـشرقي دجلـة            .. .: ((الواسعة فقال 

ور فيه مـدن كثيـرة وأعمـال       وفيهما صنائع خطيرة ولهما دخل واسـع وكذلك أيضاً رستاق الخاب         

 وأما رستاق معلتايا وفيـسابور فهمـا رسـتاقان          ،واسعة وهو يجاور رستاق سنجار ويوافي الجبال      

  .)٤٦())خطيران

وهنا نلاحظ أن المعلومات التاريخية والاقتصادية التي جاء بها الأدريـسي عـن رسـتاق               

زى وباقردا وبازبدا ورستاق الخابور وغيرها قد تشابهت إلى حد          المرج وسوق الأحـد ومدينة كفر ع     

كبير مع المعلومات التي جاء بها ابن حوقل عن هذه الأماكن وعلى الأرجح أنه قد نقل ذلك باختصار                  

 وهو أيضاً فـسيح واسـع       ،رسـتاق المرج  ((...: ومن ذلك قول ابن حوقل     ،دون أن يشير إلى ذلك    

 ولهـا موعـد     ، وفيها أســواق   ، وفيه مدينة تُعرف بسوق الأحد     ،راعكثيـر الضياع والماشية والك   

 وكانت مدينة كثيرة    ، يجتمع فيه المتـاع وسائر التجارة والأكرة والأكراد       ،لأوقات يحضر فيها السوق   

 وفيه مدينـة تُعـرف      ،الخير خصبة تحاد الجبل على نهر يقرب منها يطرح ماؤها إلى الزاب الكبير            

من الشهارجة نصارى ذو يسار، وهي مدينة قصدة فيها أسواق وضياع وبها            بكفر غزى يسكنها قوم     

 وقردى وبازبدى رستاقان عظيمان     ،ومنها يمتار الأعراب وينزل في نواحيها الأكـراد      ،خير ورخص 

متجاوران فيهمـا الضياع الجليلة الخطيرة التي تكيل الضيعة دخـلاً في كل سنة ألف كـر حنطـة                

 ورستاق باهذرا وهو أيضاً عظيم جليـل الـضياع والـدخل والمرافـق              …وشعير أو حبوب قطانِ     

 ، ورستاق الخابور وفيه مدن كثيرة وأعمال واسعة تجـاور رستاق سنجار ونواحي الحيـال             .والعائدة
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 ورسـتاق معلثايـا     .وللجميع من الدخل الكثير عن سائر وجوه الغـلات والفواكه اليابسة والرطبـة           

ـران معدودان في نفائـس الأعمال ومحاسن الكـور بكثرة الغـلات          وفيشابور وهما رستاقان خطي   

  .)٤٧())والخيرات والتجارات

       ومما يلاحـظ على المعلومات التاريخية التي نقلها الإدريسي من ابن حوقل نجد أن الإدريسي              

لمـدن فـي   قد نقل هذه المعلومات كما هي دون أن يراعي التطورات التاريخية التي مرت بها هذه ا               

 فكما هـو معلوم فإن ابن حوقل كان من جغرافيي القرن الرابـع             ،الحقَب التاريخية اللاحقة ويذكرها   

 ٥٦٠ت(، والإدريسي كان من جغرافيي القـرن الـسادس الهجـري            )م٩٧٩/هـ٣٦٧ت  (الهجري  

 تطـور   فقسم منها  ،، وبطبيعة الحال هناك العديد من الأماكن التي لم تبقى على حالهـا           )م١١٦٤/هـ

 ـ ،ونمى وهو  )٤٨(، ومن ذلـك على سبيل المثال ياقوت الحمـوي       ر قلّت أهميته وانحسر    والقسم الآخ

 ـ٦٢٦ت  (من جغرافي القـرن السابع الهجري       في حديثه عن مدينة كفر عـزى التـي         ) م١١٣١/ ه

قرية ( (: فقال،أشار إليها الإدريسي وذكر بأنها مدينة نجدها قد أصبحت قرية في زمن ياقوت الحموي             

  .))ربـل بينها وبين الزاب الأسفلمن قرى أ

      وانتقل الإدريسي للحديث عن بعض المدن التي كانت تابعة للموصل واتسمت معلوماته بكونها             

   : وابتـدأ بالحـديث عـن مدينـة بلــد إذ أشـار إلـى موقعهـا قـال                 ،مختصرة ومقتضبة جـداً  

 أحد وعشرين ميلاً وبلـد هذهِ من غربي دجلـة          فوق الموصل على شاطئ دجلة مدينة بلـد وبينها       ((

وهـي كثيـرة الـزرع      .. . ((:كما أشار إلـى وفـرة أنتاجهـا الزراعـي فقـال           . )٤٩())كالموصل

وليس بها ماء جـار     .. . ((:، وذكر مصادر شرب المياه لأهالي مدينة بلـد فقال        )٥٠())...والأمـوال

  .)٥١())غير دجلة فمنه شرب أهلها ومنه يتصرفون

 وهـي مدينـة     ،مدينة سنجار  )٥٢(ينة الأخرى التابعة للموصل والتي ذكـرها الإدريسي      المد

 وقد ذكـر الإدريـسي موقـع مدينـة          .مشهورة من نواحي الجزيرة وبينها وبين الموصل ثلاثة أيام        

وسنجار من مدينة بلـد    .. . ((: فقال ،سنجـار وأهميتها الاقتصادية من حيث وفـرة الإنتاج الزراعي       

 وهذا ما أكدته العديد مـن       ،))وبها ثمار كثيرة  .. .ة غرباً وهي في سند جبل بها مياه وضاع        من البري 

وهي في وسط البرية وفي سـفح       .. .ومدينة سنجار (: ()٥٣( فقال عنها ابن حوقل    ،المصادر التاريخية 

 وقـال   .))... ولها أنهار جارية وعيون مطردة واسقاء ومباخس وضياعها قريبة الحال          ،جبل خصب 

 ،وهي مدينة طيبة في وسطها نهر جارٍ      ... .وهي في لحف جبلٍ عالٍ    .. .: (()٥٤(ا ياقوت الحموي  عنه

  ..))..وهي عامرة جداً وقدامها وادٍ فيه بساتين ذات أشجار ونخل وترنج

وعليها سـور   .. . ((:وذكر الإدريسي أيضاً سـور مدينة سنجار والمواد التي بني منها فقال          

   :الـذي قـال    )٥٥(كر هـذا الـسور أيـضاً كـل مـن ابـن حوقـل              وقد ذ  ،))...من حجر حصين  
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  /           هــ    ٧٣٢ت  ( )٥٦( وأبـو الفـداء    ،))...وعليها سور من حجر يمنع عن أهلهـا تظـافرهم         .. .((

  .))...وسنجار مسورة... ((: الذي قال) م١٣٣١

لقرب مـن   إلى أحد الأودية في ديار ربيعة وهو با        )٥٧(فضلاً عن ذلك فقد أشـار الإدريسي      

ويقرب منها الحوالي وهو وادٍ من أودية ديار ربيعة يسكنه قوم من العرب .. . ((:مدينة سنجار إذ قال  

  .))لهم أموال ومواشٍ وضياع وكروم

هي مدينة كبيـرة مـن أعمـال        .. .ومن المدن الأخرى التي ذكرها الإدريسي مدينة برقعيد       

 وتعني تسمية برقعيد بالآرامية     ، ميلاً ٢٧ين   وتبعـد عن نصيب   ،الموصل تبعـد عنها عشرين فرسخاً    

 وهذا يعني أن تـسميتها لهـا علاقـة          ،السريانية ابن المجلس أي بمعنى موضع الجلوس والاستراحة       

.. . ((: فقـال  ،إلى مميزات هذه المدينة    )٥٩(، وقد أشار الإدريسي   )٥٨(بنشأتها كمحطة لاستراحة القوافل   

 وقد أشـار  .))...رة العمارة والخصب جليلة الغلات والمزارعومدينة برقعيـد مدينة حسنة كبيرة كثي    

  .الشعيرأيضاً إلى كثرة الزرع فيها لا سيما الحنطة و )٦٠(ابن حوقل

      وقد اهتم الأدريسي من خلال حديثه عن بعض بلدان الموصل بذكر المسافات فيمـا بينهـا أو                 

ما يذكر أن الأدريسي اهتم بشكل عام في كتابه          وم . كوحدة للقياس  )الميل(تقديرها بين المدن مستخدماً     

 بقياس المسافات أو تقديرها بين المدن أو الأجزاء داخـل الإقلـيم          )نزهة المشتاق في اختراق الآفاق    (

 ، الميـل  ، الفرسخ ، ولعل أهمها المرحلة   ،والمواقع المختلفة كالقرى معبراً عنها بأكثر من وحدة قياس        

وبالقرب من الحوالي مدينة برقعيد وبينهما نحو ثمانيـة         ( (:ال قوله  ومن ذلك على سبيل المث     .وغيرها

، وقال  )٦١()) ومن برقعيد إلى نصيبين سبعة وأربعون ميلاً       ،عشر ميلاً وبين بلـد وبرقعيد ثلاثون ميلاً      

فمن أراد الطريق من الموصل إلى نصيبين خـرج من الموصل إلى بلـد أحداً وعـشرين               ( (:أيضاً

وقـال فـي    . )٦٢())... ثم إلى برقعيـد ثمانية عشر ميـلاً      ، باعيناثا ثمانية عشر ميلاً     ومنها إلى  ،ميلاً

والطريق من الموصل إلى آمـد من الموصل إلى مدينة بلـد أحد وعشرون مـيلاً              ( (:موضـع آخر 

، وقال )٦٣())... ومن بلد إلى جزيرة ابن عمر تسعة وستون ميلاً،إن شئت من البر وإن شئت في دجلة

 ثم إلى ،غرباً والطريق من مدينة بلـد إلى الرقـة من بلـد إلى تل أعفر خمسة عشر ميلاً        ( (:أيضاً

  .)٦٤())... ثم إلى عين الحيال خمسة عشر ميلاً،سنجار أحد وعشرون ميلاً

إلى جزيرة ابن عمر وذكر بأنها مدينة صغيرة فيها أشجار وأنهـار             )٦٥(كما أشار الإدريسي   

 كما أشار إلى الناحية     ،))...جزيرة ابن عمر صغيرة ذات أشجار وأنهار وسوق       و.. . ((: فقال ،وسوق

وهي فرضـة   .. . ((: فقال ،الاقتصادية في هذه المدينة والدور الذي كانت تؤديه في المجال التجاري          

أرمينية وبلاد الأرمن ونواحي ميافارقين وارزن وتصل المراكب مشحونة منهـا بالتجـارات إلـى               

ة بجبل ثمانين وباسورين ونيسابور وجميعها في الجبل الذي منه جبل الجـودي             الموصل وهي متصل  
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 ).٦٦())...المتصل بآمد من جهة الثغور وجبل ثمانين هو الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح               

وعند مقارنة نص الإدريسي عن جزيرة ابن عمر مع نـص ابن حوقل تبين أن الإدريسي قد نقل عنه 

  .)٦٧(ابن حوقلهذه المدينة من 

 ،ونلاحظ أن هناك بعض العبارات التي وردت لدى ابن حوقل قد أغفلا ذكرهـا الإدريـسي                  

وهذه العبارات تتعلق برأي ابن حوقل عن الوضع السياسي والاقتصادي لجزيرة ابن عمر في تلـك                

لك لم ينقـل     ولذ ،الحقبة التاريخية وبطبيعة الحال فإن وضع هذه الجزيرة قد تغير في زمن الإدريسي            

وجزيرة ابن عمـر صغيرة لها أشجار وثمار وميـاه ومرافـق وخـصب             ( (:تلك المـادة الذي قال   

 وبينها وبين الموصل ثلاثون فرسخاً وهي أيضاً علـى          ،وعليها سور،ولما بلغها الروم لم يقفوا عليها      

و لم يجـر    شفا جرف بين الخوف والرجاء،وبها تجارة دائمة لو تركتها السلاطين وربح مضطرب ل            

 وهي فرضة لأرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقيـن وارزن وتصل          ،فيها حكم الشياطين والخوارج   

والتين إلى غير ذلك من     .. .منهـا إلى الموصل المراكـب مشحونة بالتجارة كالعسل والسمن والمن        

ها وليست كـأرزن     وهي أحسن تلك الناحية عمارةً وأرجاها سلامةً لوفور أهلها وكثرة خصب           ،الأنواع

 والجزيرة متصلة   ، من خلو المنازل وعدم الأكره وأهل الضياع وقلـة الماشية والكـراع          ،وميافارقين

  .)٦٨())...بجبل ثمنين وباسورين وفيشابور وجميعها في الجبل الذي منه جبل الجودي

ò¸b©aZ@ @

 .مة عن مدينة الموصل وبلدانها           تبين من خلال البحث أن الإدريسي زودنا بمعلومات قيمة ومه         

عنها الجوانب التاريخية بما في ذلك الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية           وتناول من خلال حديثه   

 وقد وجدنا من خلال مقارنة الروايات التي جاء بها الإدريـسي عـن              ،الخ.. .والطبيعية والجغرافية 

يين أن أغلب المعلومـات التـي جــاء بهـا           الموصل مع ما جاء به غيره من المؤرخين والجغراف        

الإدريسي عن الموصل كانت مشابهة إلى حـد كبير مع المعلومات التي جـاء بها غيره وتحديــداً                

 لابن حوقل ونقل منه )صـورة الأرض( ومن المرجح أن الإدريسي قد اطلـع على كتاب ،ابن حوقل

ن لا نعلم فيما إذا كان الإدريسي قد نقـل تلـك             ولك ،العديد من المعلومات المتعلقة بالموصل وبلدانها     

 لأن الإدريسي لا يشير     ،المعلومات من ابن حوقل فقـط أم أنه استقى معلوماته من مصـادر أخرى           

 إلاّ أن ذلك لا يقلل من قيمـة         ،إلى مصادره في هذا الكتاب وتحديداً المادة المتعلقة بالموصل وبلدانها         

  .ا الإدريسي وأكدتها المصادر التاريخية الأخرىالمعلومات التاريخية التي جاء به

  

  

 هدى ياسين يوسف الدباغ.د
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   ،الإمـارات ( ١ ط   ، نزهة المـشتاق فـي اختـراق الآفـاق         ، مقدمة دراسته عن كتاب    ،إبراهيم خوري  .١

       ،مـصر ( ٤ ط   ، الـرحلات  ، ؛ شـوقي ضـيف     ٢٧ــ   ٧ ص   ،)٢٠٠٠ ، مركز زايد للتراث والتاريخ    

   .١٩ ص ،)١٩٧٨ ،دار المعارف  

   ،)١٩٦٢ ، فرانـز شـتاينر بفـسبادن      .د( الـوافي بالوفيـات      ،لدين خليل بن أيبـك ألـصفدي      صلاح ا  .٢

   تــاريخ الأدب الجغرافــي  ،؛ اغنــاطيوس يوليــا نــوفتش كراتشكوفــسكي   ١٦٥-١/١٦٣  ج

   الفكـر   ، ؛ صـلاح ياركـة ملـك       ٢٧٩ ص   ،)١٩٦٣ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر     ،القاهرة(  

جامعة ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        ،مـشتاق فـي اختـراق الآفـاق       الجغرافي في كتاب نزهة ال    

                   .٣ ص ،١٩٩٠،الموصل

 .٢٣ ـ ٧ ص ، المصدر السابق،خوري .٣

   ،بيـروت ( العبـر    ، ؛ عبـد الـرحمن بـن خلـدون         ١٦٥ــ   ١٦٣ / ١ ج   ، المصدر السابق  ،ألصفدي .٤

   ؛ شـوقي    ٥٩ ص   ،جـع الـسابق    المر ، ؛ الـشهابي   ٤٤ / ١ ج   ،)١٩٧١ ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات    

 .١٩ ص ،)١٩٨٧ ، دار المعارف،مصر( ٤ ط ، المرجع السابق،  ضيف

   المرجـع   ، ؛ ضـيف   ٦١ ص   ، المرجـع الـسابق    ، ؛ الـشهابي   ٤٤ ص   ، المصدر السابق  ،ابن خلدون  .٥

 .٢٠ ص ،  السابق

 .١٥ ص ، المرجع السابق،ملك .٦

 .٢٩٠ ص ، المرجع السابق، ؛ كراتشكوفسكي٢٠ ص ، المصدر السابق،خوري .٧

 .٢٨٨ ص ، المرجع السابق، ؛ كراتشكوفسكي٥٠ ص ، المصدر السابق،خوري .٨

 ).٢( هامش ،٣٩ ص ، المرجع السابق،ملك .٩

 .٢٨ ص ،المرجع نفسه .١٠

فـي      نزهة المشتاق ،أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي            .١١

 .٦٥٤ / ٢ ج ،)م١٩٩٤ ،نية مكتبة الثقافة الدي،مصر(اختراق الآفاق 

 .٦٥٨ ـ ٦٥٧ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .١٢

  .٦٥٩ / ٢ ج ،المصدر نفسه .١٣

   دار إحيـاء التـراث    ،لبنـان ( ، معجـم البلـدان    ،شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحمـوي           .١٤

  .٢٢٣ / ١ ج ،) ت. د،      العربي

 .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .١٥

   ،) ت . د ، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة       ،بيـروت ( صـورة الأرض     ،قاسم بن حول ألنـصيبي    أبي ال  .١٦

 .١٩٤      ص 

  .١٤٢ ص ،)١٩٠٦ ، مطبعة بريل،ليدن( ٢ ط ، أحمد التقاسيم في معرفة الأقاليم،البشاري .١٧
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 .٢٢٣ / ٥ ج ، المصدر السابق،الحموي .١٨

 .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .١٩

 دون  ،القاهرة( علي حبيبة    : تحقيق ، تاريخ الموصل  ،محمد بن أيأس بن القاسم الأزدي     أبو زكريا يزيد بن      .٢٠

  .٢٦ ص ،)١٩٦٧ ،مكان طبع

 .٢٦ ص ،المصدر نفسه .٢١

 .١٩٤ ص ،المصدر السابق .٢٢

 .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،ابن حوقل .٢٣

 .١٩٤ ص ،المصدر السابق .٢٤

 .٢٢٤ ص ،المصدر السابق .٢٥

   منـشورات   ،الموصـل ( ١ ط   ، العهدين الراشـدي والأمـوي      الموصل في  ،عبد الماجود أحمد السلمان    .٢٦

 .١٠١ ص )١٩٨٥ ،      مكتبة بسام

  .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .٢٧

   ، رحلـة ابـن جبيـر        ، ؛ أبو الحسن محمد بن أحمد ابن جبيـر         ١٩٥ ص   ، المصدر السابق  ،ابن حوقل  .٢٨

ــاني،بيــروت(       ــسابق،حمــوي ؛ ال١٦٨ـــ ١٦٧ ص ،) ت. د، دار الكتــاب اللبن    ، المــصدر ال

 .٢٢٤ / ٥      ج 

   دار  ،الموصـل ( ،٣ مـج    ، موسـوعة الموصـل الحـضارية      ، الزخرفة الرخاميـة   ،أحمد قاسم الجمعة   .٢٩

  .٣٤٠ ص ،)١٩٩٢ ،      الكتب للطباعة والنشر

 .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .٣٠

   ، المـصدر الـسابق    ،ت الحمـوي   يـاقو  . ولا يقال ذلك للمدن    ، كل موضع فيه مزارع وقرى     :الرستاق .٣١

 .٥٥ ص ، المرجع السابق، ملك. ؛ ويأتي الرستاق بلسان الفرس بمعنى الإقليم٣٨ / ١      ج 

 ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر          ، جمع كورة وهي كل صقع يشتمل على عدة قرى         :الكـور .٣٢

 .٣٧ ،٣٦ / ١ ج ، المصدر نفسه.م اسم الكورةكيجمع اسمها ذل

 .١٩٦ ص ،صدر السابقالم .٣٣

   لجنـة التـأليف    ،القـاهرة ( مصطفى الـسقا     : تحقيق ، معجم ما استعجم   ،أبي عبيد عبد االله بن عبد القدير       .٣٤

  .١٤٠ ص ، المرجع السابق، ؛ السلمان١٢٧٨ / ٤ ج ،)١٩٥١ ،      والترجمة والنشر

 .٦٥٩ / ٢ ج ،المصدر السابق .٣٥

  .١/٩ ج،)١٩٨٢ ، المجمع العلمي العراقي مطبوعات،بغداد( تاريخ الموصل ،سعيد الديوه جي .٣٦

 .١٨٢ / ١ ج ،المرجع نفسه .٣٧

 .١٤٦ ص ،المصدر السابق .٣٨

 .١٦٨ ص ،المصدر السابق .٣٩

 .١٩٦ ص ،المصدر السابق .٤٠
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 .٦٥٩ / ٢ ج ،المصدر السابق .٤١

 .١٠١ - ١٠٠ / ٥ ج ، المصدر السابق،ياقوت الحموي .٤٢

 .٦٥٩ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .٤٣

 .١٩٦ ص ،سابق المصدر ال،ابن حوقل .٤٤

 .٦٥٩ ص ، المصدر السابق،الإدريسي .٤٥

 .٦٦٠ ـ ٦٥٩ ص ،المصدر نفسه .٤٦

 .١٩٦ ص ، المصدر السابق،ابن حوقل .٤٧

 .٤٧٠ / ٤ ج ،المصدر السابق .٤٨

 .٦٦٠ / ٢ ج ، المصدر السابق،الإدريسي .٤٩

 .٦٦٠ / ٢ ج ،المصدر نفسه .٥٠

 .٦٦٠ / ٢ ج ،المصدر نفسه .٥١

 .٦٦٠ ص ،المصدر نفسه .٥٢

 .١٩٩ ص ،المصدر السابق .٥٣

 .٢٦٢ / ٣ ج ،لمصدر السابقا .٥٤

 .١٩٩ ص ،المصدر السابق .٥٥

 .٢٨٣ ص ،المصدر السابق .٥٦

 .٦٦٠ ،المصدر السابق .٥٧

 مجلـة   ، في العراق أم في سـورية      : نصوص وتعليقات أين كانت تقع برقعيـد      ،يوسف جرجيس الطوني   .٥٨

 .٢٤ ص ،٢٠٠٥ ،١٢ ع ، تصدر عن مركز دراسات الموصل،موصليات

 .٦٦١ ص ،المصدر السابق .٥٩

 .١٩٩ ص ،السابقالمصدر  .٦٠

 .٦٦٠ ص ،الإدريسي المصدر السابق .٦١

 .٦٦١ ـ ٦٦٠ ص ،المصدر نفسه .٦٢

 .٦٦١ ص ،المصدر نفسه .٦٣

 .٦٦٥ ص ،المصدر نفسه .٦٤

 .٦٦٤ ص ،المصدر السابق .٦٥

 .٦٦٤ ص ،المصدر نفسه .٦٦

  .٢٠٢ ص ،المصدر السابق .٦٧

 .٢٠٢ ص ،المصدر نفسه .٦٨
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